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الرسالة الأولى 


الدلائل قى حكم موالاة أهل الإشراك 


تأليف 
الإمام العلامة 
سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
A ۰‏ 


اللائ فو حم موالاة اهل الإفراك @ 


بسم الله الر من الرحيم 

اعلم رحمك الله : أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم› 
خوفاً منهم › ومداراة لهم» ومداهنة لدفع شرهم . فانه كاف مثلهم وإن 
کان یکره دیتهم ویبغخضهم› وبحب الإسلام والمسلمين . هذا إذا لم يقع منه 
إلا ذلك. فكيف إذا كان في دار منعة» واستدعى بهم» ودخل ني طاعتهم 
وأظهر الموافقة على دينهم الباطل› عليه بالنصرة والمال» ووالاهم 
وع الموالاة بینه وبين المسلمين ٤‏ صار من جنر ه3 ال والقباب 
وأهلهاء بعدما کان من جود ا والتو حك وأهله؟! فان هلإ 
لايش ك مسلم أنه كاف من أشد الناس عداوة لله ورسولهء ولا س 
EE‏ وهو الذي يستولي عليه المشركون»› و اک أو 
افعل کذا وإلاً فعلنا بك وقتلناك› رالو فیعذبونه حتی يوافقًهم . 
٠‏ فيجوز له الموافقة باللسانء مع طمأنينة القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء 
على أن من تكلم بالكفر هازلاً آنه يكفر. فكيف بمن آظهر الكفر خوفاً 
وطمعا في الدنيا؟ ! وآنا أذكر بعض الأدلة على ذلك» بعون الله وتأييده . 

الدليل الأول: 

ول ا ال ٭ رل رک عك ال ولا ایت OE‏ 
c1۱‏ فأخبر تعانى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون. لا يرضون عن 


PD‏ الالائل في حكم موالاة اهل ا 


الظالين . ET‏ لعباد القبور والقبات 


ب ام على حق وهدی 
مستقيم؟! فإنهم لا برضون إلا بذلك . 
الدليل الثاني: 
قوله تعالی  :‏ ولا راون یقایویکم کی بردو کن ویڪ إن ا کطعوا وی 
ةيكم ڪن ديو قت وڅ ڪاو التي حولت ES‏ 


ر 


واألأخرة اوليك أَصَحب اام فا کرت ©4 ابر : [YY‏ فأخبر 
. تعالى أن الكفار ا ا يقاتلون المسلمين حتى پردڏوهم عن دینهم» إن 
استطاعواء ول يرخص و ي موافقتهم خوفاً على النفس والمال والحرمة» بل 
أخبر عمّن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم آنه مرتدّ» فإن مات على ردته 
بعد أن قاتله المشركون» فإنه من أهل النار الخالدين فيهاء فكيف بمن 
وافقهم من غير قتال؟! فإذا کان من وافقهم بعد أن قاتلوه» لا عذر له 
عرفت أن الذين يأتون إليهم ويُسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا 
قتال» أنهم أولى بعدم العذر» وأنهم كفارٌ مرتدّون. 

الدليل الثالة: قول تارك وتعال: لا يدا ال مونو اکر اول ِن 
دون الميميين و وس بقل دل فاس مر الہ ف کی إل آن واه مه ل4 رر 
عمران: ۲۸]» فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أرلياء وأصدقاء 
وأصحاباً من دون المؤمنين»› ون کانوا خاتفین منهم؛ وأخبر أن من فعل 
ا آي لا يكون من آولياء الله ا لموعودين بالنجاة في 
الآخرة # إل أن ككَمَوا e E N O‏ 


لا يقدر على عداوتہم› فيظهر لهم المعاشرة والقلت مطمئن بالبغضاء 


الدلإائل في حكم موالإة أهل الإشرابه 


فكيف بمن اتحذهم أو 
اة Ch E‏ ا 5 
جعل الله الخوف منهم عذراً؛ بل قال تعالل: # إَِمَا کک ليطن موف وو 
آول یام کک اوشم وکادوو ین کم زی [آل عمران: : [1o‏ . : 
الدلیل الراہے: قرله تعالی : ٭ تاا اآدہے ارا إن تطیغا آلزریک 
گنروا رڏوڪ ج مک فتنقلبوا کسریی 3 [آل عمران: »]۱٤۹‏ 
فآخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكمار» فلابد أن يردوهم على أعقاہم 
عن الإسلام؛ فإ ہم لا يقنعون منهم بدو الكفر» وأخبر أّم إن فغلوا 
ذلك» صاروا! من الخاسرين في ا ول يرخص ف موافقتهم 
TT‏ فانم لا يقتنغول من وافتهم إلا 
بشهادة نهم على حق وإظهار ۰ والبخضاء للمسلمين» وقطع اليد 
منهم» قال 0 ا وهو حبر الّلصرينَ 3{ [آل 
عسران: [٠١‏ فأحر تغال أن الله مول المومنين وناصرهم» وهو خير 
e tS‏ ايعان 
العباد الذين عرفو التوحید» ونشأوا فیه» ودانوا به زماناًء كيف خرجوا 
عن ولاية رب العالين» وخر الناصرين»› إلا ولاية القباب وأهلهاء 
ورضوا بہا بدلا عن ولاية من بیده ملکوت کل شيی۶؟! بئس E‏ 
الدليل الخامس: قوله تعالى اا ا ا لتا 


f t~ ( ا ا‎ 


وماوتة جه وسن الصو ل [آل عمران E‏ فأخر تعایی آنه نه ل پستوي 
ا ومن اتح ما يمقطة وما واه جهتم بوخ العامة ولا 
ر ان عبادة الرحمن وحده ونصرهاء وکون الإنسان من آهلهاء من 


@ الدلائل في حم ا آهل ا 


رضوان الله » وان عبادة القباتب 
پسخط الله » e aE‏ ودعوته بالإخلاص› 
ا ون ر الدر ك عة الامرات وان ع الفركن 
فإن قالوا: حفنا. . قيل لهم: كذبتم. وأيضاً: فما جعل اله الخوف عذراً 
في اتباع ما يسخطه» واجتناب ما .يرضيه. وكثير من آهل الباطل إِنّما 
یترکون الح خوفاً من زوال دنياهم› وإلا فیعرفون الحق ویعتقدونه» ولم 


يکونوا بذلك مسلمين . 
E ON 4 441 4‏ ےت رھ صر سے ہ ر 
الدليل السادس: فوله تعال ۶ إن الین توفلهم الملتیکه ظالمۍ انفسيم | 
فی کن ر م ج 


م و 8 ٍ ۶ 
نلم قالوا کا مستَضعفين ف الأرض # [الساء: ۹۷]» اي ٿي آي فریق کنتم؟ اي 


ا ا فلم تعذرهم الملائكةء وقالوا لهم : * الوا الم ت 
أرض آله اسه فپاجروا فيا ايک ما E‏ م جه وسات مو 49 [الساء: : ۹Y‏ 
e‏ »> صاروا مع 
الشركين ولي فريقهم وجاعتهم. هذا مع أن الآية نزلت في آناس من أهل 
مكة الاموا و اترا عن الهجرة» فلما خرج المشركون إلى بدر 
أكرهوهم على الخروج معهم» فخرجوا خائفين› ا الملسلمون يوم 
يدر » فلما علموا بقتلهم تسوا وقالوا: إخوانناء فأنزل الله فيهم هذه 
a‏ 
الاية 


فکیف بآهل البلدان الذين كانوا على الإسلام» فخلعوا ربقته من 


sS 


الدلائل ف حك مول ا اهل الا AD‏ 


E E ER ERE 


واووهم ونصروهم› وخذلوا آهل التوحيد» واتبعو : 
وخطئوهم» وظهر فیهم سبهم وشتمهم وعيّهم» والاستهزاء م » وتسفیه 
رهم في باتہم على التوحيد» والصبر عليه» وعلى الجهاد فيه وعاونوهم 
على أهل التوحيد طوعاً لا كرهاًء واختياراً لا اضطراراً. فهؤلاء أولى 
ال کی لار الو تر كرا الهجرة جا الوط و حرفا من لار 
وخرجوا في جیشهم مکرهین خائفین . فإن قال قائل : هلا کان اللإکراه على 
الخروج عذراً للذين قتلوا يوم بدر؟ قيل: لا يكون عذراً؛ لأنهم في آول 
الأمر لم يكونوا معذورين إذا أقاموا مع الكفار» فلا يعذرون بعد ذلك 
بالا کراه؛ ؛ لأنهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة. 

الدليل السابع: قوله تعالى رل ابسن آلككي أن ا ابد 
اہ یکت پا کہا چا تک توا ھر کی ووا ن ریت بر تک لا 
٠١ rT‏ فذكر تبارك وتعالى أنه نل على المؤمنين في الكتاب 
آم ام ات الله یکفر بہاء ویستھزاً ہا فلا یقعدوا معهم »> حتی 
خوضوا في حديث غبره. وأنْ من جلس مع الكافرين بآيات الله » 
الملستهزئين با في حال كفرهم واستهزائهم» فهو مثلهم. ولم يفرٌّق بين 
الخائف وغيره إلا الملكره» هذا وهم في بلد واحد» في أول الإسلام» فكيف 
بمن كان في سعة الإسلام وعرٌه وبلاده» فدعا الكافرين بآيات الله 
المستهزئين با إلا بلاده» واتخذهم أولياء وأصحاباً وجلساء» وسمع كفرهم 
واستهزاءهم وأقڙهم» وطرد اهل التوحيد وابعدهم؟! 
الدليل القامن: تعالى : # 4# اما لذن ءامَنْواً لا عدا اهود والنصرۍ 

ان 


1 م رش« 1 


ولي بعصم أولياء يعض وم من توم کہ ٤‏ انه اله لا يهدى القوم 


e CO»‏ ق حم ا اهل ا 


اولياء e‏ آل م لا هم من a‏ . وھکذا حکم من تول 
الكفار من المجوس وعتاد الأوثان» فهو منهم . فان جادل مجادل في أن عبادة 
القباب» ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك. وأن أهلها ليسوا بمشر كين› 
بان آمره واتضح عناده وکفره . ولم يفرٌق تبارك وتعالی بین الخائف وغیره» بل 
آخبر تعالى : أن الذين في قلوبهم مرضٌ يفعلون ذلك خوفاً من الدوائر . 
وهكذا حال هؤلاء المرتدين» خافوا من الدوائر» وزال ما في قلوبهم من 
الإيمان بوعد الله الصادق بالتصر لأهل التوحيدء فبادروا وسارعوا إلى آهل 
SS‏ ن ياق الع أَوأمَرٍَنَ 


و 


و فیصی حو عل ما سوأ اسم دت [اائدة: ,]٥‏ 


٣ 2‏ وک س ۶ه و صر صم 
الدليل التاسع: قوله تعال: ری ڪيا نهم يتولوت الذبر 
و عر 2 ت و ّ و سے »چ م 7 + 

ڪفروا ليٿس ما دمت ت هم أنفسهم آن سط اله لبهم وق آلمذاب هم 


حلدون € 1الاندة: »]۸٠‏ فذكر تعالى ن مرالاة الكفار موجبة لسخط الله 
والخلود ي العذاب بمجرّدهاء وإن كان الإنسان خائفاًء إلا من أكره 
بشرطه» فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح» وهو معاداة التوحيد 
وأهله» والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص» وعلى تثبيت دعوة 


ا 

الدليل العاشر. و تعالی : ك يموت ; اله و والب و 
4 ری ا e‏ چ ۶ھ o‏ 
انز إليوم E‏ أولياءٌ ولیک کنا م فقوت ؛ 1 4 [الائدة: 


۸۱ فذکر تعالی أن موالاة الكفار منافة لا لا بألله » ا ااال 


إليه. ثم آخبر: أن سبب ذلك کون کثير منهم فاسقون ولم فرق بین من 


الدلإئل في حك موالإاة أهل الإشراه و 


2 کر متهم فاسقول» فجرهم ذلك ای مولاة الكفار› والردة عن 
الدليل الحادي عشر: قوله تعال : # وَل الگَّجّطیت لوح إل أوليايهر 
سر سے ص د ت یس کوس ر ور ن 
لیجدلوم ون أطعتموهم نك شرو O‏ [الأنعام: »]٠١١‏ وهذه الاية نزلت 
لا قال المشركون: تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله . فأنزل الله هذه 
الآية"» فإذا كان من أطاع المشر كين في تحليل الميتة مشركاً من غير فرق بين 
ا لخائف وغىره» إل اللكرة فکرف بمن آطاعهم ف تحلیل موالاتېم» 
والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق› واستحلال دماء الملسلمين 
بالكفر والشرك» ممن وافقهم على أن الميتة حلال. ) 
الدليل الثاني عش: قوله تعالى : « اتل يهم با ازى ءَاتَيْت ءاييتا 
امكح ميمه اَلشَيْطن کان من آلکاویت 4)3 [الأعراف: »]٠۷١‏ وهذه 
الآية نزلت في رجل عام عابد في زمان بني إسرائيل» يقال له: بلعام» وكان 
يعلم الاسم الاعظم. 
قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل بهم موسى عليه السلام - 
یعنی بالحبارین - آتاه بنوا عمه وقومه فقالوا: إن موسی رجل حدي ومعه 
ّ 2 0 س یر س 
جنود كثرة. وأنه إن يظهر علينا ل فادع اله أن یرد عتا موسی ومن 
معه. قال: إني إن دعوت ذهبت دنياي وآخرتی› فلم يزالو به حتی دعا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن (۸٠۲۸)ء‏ والنسائي في الكبرى (١١١11)ء‏ والترمذي في 
الجامح .)۹4٩(‏ 


® الدلائل في حكم موالإاة أهل الإشراط 


1 2 ا ي ج ا ا 
SE a a‏ ا ا أ 3 


يالا 4 [الأعراف: qy‏ © 


1 » 1 1 1 را . 
عل هم 4 | الله ا دا 


وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم» يعني: الذين حاربوا موسى 
وقومه» فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله إياهاء 
وعرفها وصار من أهلهاء ثم انسلخ منهاء آي ترك العمل اء وذكر في 
انسلاخه منها ما معناه آن مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه» والدعاء على 
موسی - عليه السلام - ومن معه آن يرذهم الله عن قومه؛ خوفاً على قومه 
وشفقة علیهم» مع کونه یعرف الحق ویقطع به» ویتکلم به» ویشهد به 
ویتعبّد» ولکن صده عن العمل به متابعة قومه وعشیرته وهواه» وإخلاده 
ال الارضء فکأن هذا انسلاخاً من آیات الله . وهذا هو الواقع من هؤلاء 
اتد e‏ فإن الله أعطاهم آياته التي فيها الأمر بتوحيده ودعوته 
وحده لا شريك له» والنهي عن الشرك به ودعوة غيره» والأمر بموالاة 
المؤمنين وعبتهم ونصرتهم»ء والاعتصام بحبل الله جميعاً والكون مع 
المؤمنين» والامر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم وفراقهم» والاأمر 
هدم الأوثان» وإزالة القحاب”" واللواط والمنكرات» وعرفوها وأقرُوا 

> ثم انسلخوا من ذلك کله» فهم آولی بالانسلاخ من آیات الله والکفر 
والرّدة من بلعام» أو هم مثله. 

الدليل الثالث عشر: قوله : # ول كرا إل ألئين خا ا ا وما 


وھ ر 
ن 


4 که ل Mt‏ ج سر و 
لڪم من دون اللو من أو لاء ثم لا صروت ا [مرد: ls 1٠٠۳‏ 


(1) رواه ابن جرير (التفسير) ۳/7۹ 
(۲) القحاب في الأصل: فساد الجوف من داء. والقخبةً: الفاسدة الجوف. ثم أطلق 


الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراه Cm»‏ 


2 
0 
3 
٠ 


بين من خاف منهم» وغيره. إلا المكره» ا ا 
ورأياً حسناً» وأعانهم بما قدر عليه من مال ورآي› ا 
وأهلةء واستلاء أهل الشرك عليهم؟! فإن هذا من أعظم الكفر والركون. 

الدليل الرابع عشي قوله تعالی : و إلامن. 
اشڪر َل توئ لیکن لکن کن شي بالکثر صدا يحمي 

ا ا اکا لیے ایا کے 

الخ ورات اھ لاه دی امن آلکفرد ©4 [النحل: »]٠١۷-_٠١١‏ فحکم 
تعالی حکماً لا يبدل آن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر» سواء كفر 
بباطنه وظاهره» آم بظاهره دون باطنه» وسواء کفر بفعاله ومقاله» آم 
Es yT‏ من المشركين آم ل 
فھو كاف E‏ حال إلا المكره وهو في لغتنا : الخصوب. فإذا أكره 
لاان غل لكر وق له اكفر وإلا قتلناك» أو ضربناك» أو أخحذه 
المشركون فضربوه» ول يُمكنه التخلص إلا بموافقتهم» جاز له موافقتهم في 
الظاهر» بشرط آن یکون قابه مطمئناً بالإیمان. أي ثابتاً عليه» معتقدا له . 
فامّا إن وافقهم بقلبه فهو کافرٌ» ولو کان مکرهاً. 

وظاهر کلام آحمد رهه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرهاً حتى 
يعذبه المشر كون» فإنه لما دخل عليه جى بن معين وهو مريض»› فسلم عليه 
فلم يرد عليه السلام» اال ر وشل ا ع و 
8 لمن ره لبه مطْمين بالإيمن) [السل : ٠‏ فقلب أحهمد وجهه إلى 
الات لاخر فال عي 2 لا عدر 


فلما خرج بجی قال آحمد يحتج بحديث عمار: مررت بهم وهم يسبُونك 


ر ا في e aa‏ ا ا 


مارأيت تحت أديم السماء ا E‏ 

ثم آخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد 
للشرك» أو الجهل بالتوحيد أو البغخض للدين» أو عبة الكفرء وإنما سببه 
أن له ني ذلك حظاً من حظوظ الدنياء فآثره على الدين وعلى رضي رب 
ك فقال: دلت أنه ا ا و و 

لا هری الوم أ[ فر 3> € [التحل: »]١١۷‏ فکقرهم تعالى» وأخبر 
aT‏ يعتذدرون بمحبة الدنياء ثم آخبر تعالى أن هڙلاء 
المرتدين لأجل استحبا: بهم الدنيا على الآخرةء هم الذين طبع على قلوبهم 


وسمعهم وآبصارهم» وأنهم هم الغافلون . ثم آخبر خبراً مؤكداً عققا اہم 


في الآخرة هم الخاسرون. 
الدليل الخامس عشر: قوله تعالي عن آهل , الكهف : ر م ان بظهرواً 
ا ےد 4د سره سے 
تخ وکر از ییو ف انوم دک نوغ ۱6 دا € [الکہف: 


فذکر تعال عن آهل E e‏ 
e n i‏ شیو ا ا 4 آي رن 
واققتموهم على دینهم بعد آن غلبوکم وقهروکم» فلن تفلحوا إذا أبدأء 
فهذڏا حال من وافقهم بعد آن غلبوه» فکيف بمن وافقهم وراسلهم من 


)1( روى قصة عمار هذه الطبراني في التفسير (١١/۱۸۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٠١۷‏ 
وصححه ووافقه الڏذهبي› والبيهقي في السنن الکری (۲۰۸/۸). 


ت ۶ 
i 11 PEE 0"‏ | ر ا س N 8 =2 +4 a <I N‏ | 
ٹیہ ا کک اا میم ای که سیق “م ج ہہیا ور اضر اتاپ کک نای ایح ا 4 an‏ 
« ب ا لي س کک س ۶ ي ی 1 مي أ 


الدليل السادس عشر: قرله تعالی: * وین لتاس من بعد آله على حرف فن 


اسر ر ر ا کم کر ص رص صر ور کی الشنا وا لخر دل 
اا ان بون أصابله فته أب ل وهو خسم الدنيا وأ لاخرة ذلك 


2 a 


هو اسان الین € [اسے: ۰۲۱١‏ فاخبر تعالی ان من الناس من یعبد الله 
على حرف»› أي على طرف کين اساي حبر أي نصر وعز وصحة وسعة 
وأمن وعافية› ونحو ذلك * أطمان بد 4 آي ثبت وقال : هل دن حر ها 
رأينا فيه إلا حيرا # ون أصابنة فلنة) أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك 
8 انقب عل وهه اي ارت عن دينه ورجع إلى آهل الشرك. 


قهلڵه الابة مطاقة ال اا میں عن دی ي شلة إالفتنة» يعبدون الله 


على حرف› أي على طرف› O TT‏ 
أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم» وأظهروا موافقة المشركين› 
وأعطوهم الطاعة» وخرجوا من جاعة المسلمين إلى جاعة المشركين» فهم 
معهم في ألاخرة» كما هم معهم في الدنيا» فخسروا الدنيا والاخرةء ذلك 
هو الخسران المبين. هذا مع أن كثيرا منهم ني عافية» ماآتاهم من عدو» 
وإنما ساء ظنهم باله» فظنوا أنه يديل الباطل وأهله على الحق وأهلهء 
فأرداهم سو ء ظنهم بالله» کما قال تعالی فيمن ظن  SE Ea‏ 
یک الد ری طت مگ ایک کات من اتسر 9 #9 [فصلت: ۲۳] . 
SE EE EES E E,‏ 
شىء من الريب» أو تحسين مر هولاء المرتدين» أو أن موافقتهم للمشركين 
وإظهار طاعتهم رأي حسن» حذرا على الأنفس والأموال والمحارم» فإن 
هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيراً من الأولين والآخرين في الشرك باللهء 


CD‏ ا کے ی ا 


0 


کیہ 7 ۰ ع ر 


ا 4 یدینول md‏ للأعذار ال التي ذ کرها ا الله فی کتابهء 
SL‏ فقال : ا 
ویک دازکی یریک رامول اف روما رک کون سادا وم 
رها ب إ1 کم مرت الله ورسولو e‏ کا 

ا eT HY‏ ل [التوبة : E‏ 
الدليل السابع عش قرله تال * ایت ادامل دہ E‏ 


مھ موو ر مر کے ر سے 8 4 
e‏ کک 
AR‏ و کم د 2> کے صد ا & GT‏ 
ا ا ال کا و ر و و وا کر کا أ 


E E‏ بک ا ا E‏ : 1 فذکر 
تعالى عن المرتدين على آدبارهم هم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على 
علم» ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة» وغرّهم الشيطان بتسويلهء 
وتزيین ما ارتکہوه من الرّدة؛ وھکذا حال هؤ لاء المرتدين ٤‏ هذه الفتنة» 
غرهم الشيطان» وأو*مهم ن الخوف عذر لهم في الرّدة وهم بمعرفة احق 
ونه والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه» ونسوا ان كثرا من المشركين 
یعرفون الحق ویجبونه ویشهدون به؛ ولکن یترکون متابعته والعمل به عبة 
للدنياء وخوفا على الأنفس والأموال» والمآكل والرئاسات . 

ثم قال تعال: # للف اتر الوا لیے کرھوا ما تر الہ 
نیعم ف بعض الام وله عا إسرارهر ا [عمد: ٣‏ فا خر تعالی 
آن سپ ما جری علیهم من ارده وشسویل الشيطان» وإملائه هو 
قولهم للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر؛ فإذا كان من 


الجائل فو حم موللة مر ليرا 


EAE DEERE LOREEN SEHER ا‎ EE) 


ال 1 زل ال 6-1 هم ي بعص ! اقرا اا 
E‏ ا ا ا 
الأمر بعبادته وحله ل شريك له» وترك عبادة ما سواه من الأنداد 
والطواغيت والأموات» وأظهر آم على هدى» ون آهل التوحيد خطئون 
في قتالهم» وآن الصواب ني مسالمتهم» والدخول في دينهم الباطل؟! 
فهولاء أو بال دة من ولك الذين وعدوا المشر كن بطاعتهم في بعض 
e‏ کے ان 
أي الأمر الفضيع عند الوفاة # للت انهم قبعو ما أسحَط أله 


a 


ورڪرهوا رودم قحب أعملكهر ا [عمد: i‏ 
) ولا ستريب مسلم آن اتباع المشركين»› والدخول في جملتهم› والشهادة 
نهم على حق» ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله» ونصره القباب 
والقحاب واللواط» من اتباع ما یسخطه الله» وكراهة رضوانه» وإن ادعوا 
أن ذلك لأجل الخوف» فإن الله ما عذر أهل الرّدة با لخوف من المشركين»› 
بل می عن خوفهم فين هذا ممن يقول : ما جری ما شیء ونخن على ینتا , , 
الدليل الثامن عشر: قوله تعالى: ھا E NL‏ 
لوذه م لذ كغرو من هَل آلڪتب لين آض رجتم احرج ج مک ولا فيع 
فا E EEE‏ 0 
فعقد تعالى الإخوة بين المنافقين والكفار وأخبر أنهم يقولون في السر : 
a AE‏ € لار E e‏ 
ا e‏ لنرج معکم ولا یع فیک أحدًا أبدا) ؛ ا ل 
حل فیکم قو لا ولا نعطي ف طاعة. لوين فُوټلنر 
اک آي إن قائلکم عمد کله لنتصرنکم ونون معکب» ثم شهد 


ا قي a‏ ا e‏ 


و e Ss‏ ا us‏ کان کدا؛ 
فکیف بمن أظهر ذلك صادقاًء وقدم عليهم› ودخل في طاعتهم» ودعا 
إليهاء ونصرهم وانقاد لهم» وصار من جملتهم» وأعانم a‏ 
مع آن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفاً من الدوائر» كما قال تعالى  :‏ ری 
ی ف ربوم ر رغوت فو یثراو نت ن یادا [الائدة: 5۲] . 
فكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة» فال عدر کر منهم هو هذا 


العذر الذي ذكره الله عن الّذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم به. قال الله 


کر صر سے ر ا 74 چو څز 2 رر سے ا 
ال سی ا ان ر فيصبحوأ عل سردا ن اشم 
ا پک ا ووا 2 س و ا لد ص E‏ رە i‏ کہ ر و 


E‏ کات آنا ا e-۲ : a1 € o:‏ ٿم ال تعال : ا 
NEN O N‏ 
اعرد عل الکفرینَ ې [المائدة: 0£ ] . 

فأخير تعالى أنه لابد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المحبوبين 
اللجاهدين» ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين» والعزة والغلظة والشدة 
على الكافرين» بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعبّاد القباب» وأهل 
القحاب واللواط» وعرّته وغلظته على آهل التوحيد والإخلاص ؛ فكفى بهذا 
دلیلڈ على کفر من وافقهم وإن ادعی آنه خائف» فقد قال تعالى : # ولا يان 
ومد لامر [للائدة: .]٠٤‏ بترك الصدق والجهاد خوفاً من 
المشركين» ثم قال تعالى: ل هدوت و سیل الہ # [المائدة: »]٥٤‏ آي ف 
تو حیده» es‏ ابتغاء وجه رہم لتكون كلمة الله هي العلياء 


ولا يخافون لومة لائم؛ آي لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في دينهم» بل 


سر 
ل 


اللائل فو حكم مواياة اهل الإشراك 


لسخطه ولا لرضاه؛ إا رقا مطلو ہم رضی سیدهم ومعبودهم 
والهرب من سخطه . 
وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضى عبّاد القباب» وآهل 
القحاب واللواط ورجائهم» والهرب نما يسخطهم قإن هذا غاية الضلال 
ا ) 
ثم قال تعالى : # الك قصل آله وّتيِهِ E‏ لسع علي € [الائدة: ٠)٠١‏ 
فأخبر تعالى آن هذا الخير العظيم» والصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين 
على دينهم عند وقوع الفتن» ليس بحولهم ولا قوتهم› e‏ 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» ثم قال: إا ولیم آله وسو موادي 
ءامنوا ازب يقيموت ألصلاة ودؤنون ألرَكؤة وهم رعو (الادة: »]٥١‏ فاخبر تعالی 
را بمعنی الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين - وني ضمنه النهي عن 
موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين . .ولا بخفى أي الحزبين أقرب - إلى الله 
ورسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» آأهل الأوثان والقباب والقحاب 
واللواط والخمور والمنكرات» آم آهل الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة؟!. فالمتولي لضدهم» واضع للولاية في غير حلهاء مستبدل بولاية 
الله ورشزلة والامتن القن للضصلاة الؤتن للزكاة ولاية اهل الشرد 
والأوثان والقباب . ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزبه ولمن تولاهم: Es‏ 


کوکش راغا ا ا [0٦‏ 
اوک م ا اه ا EIT TR‏ ا 


1 عشير € [الجادلة: .٢‏ فأخحر تعالى آنك لا تجد من کان يمن بالله واليوم 


a)‏ الدلائل في حكم موالإة ألمل و 


n ۰ 
a 
ِ 


قرب قريب» وأن هذا مناف 
للإیمان› مضاد له ولا تمع هو والویمان إلا كما تمع لاء والنار. 

وقد قال تعالی في موضع آخر: # مأب آي امال دوا اک 
ولخوت كم َو ن اسحا اٽڪفر عل الاين ومن ينوه نکم اوک 
هم آلظدلموت 3 € [التوبة: .]۲١‏ ففهي هاتين الآيتين البيان الواضح آل 
عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفاً على الأموال والاباء والأبناء 
والأزواج والعشائر ونحو ذلك غا يعتذر به كثير من الناس» إذا كان ن 
يرخص لاأحد في موادتهم واتخاذهم آولياء بأنفسهم خوفاً منهم» وإیثاراً 
لمرضاتهم» فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاباً وأظهر لهم 
الموافقة على دينهم خوفاً على بعض هذه الأمور وحبة لها؟! ومن العجب 
استحسانهم لذلك واستحلالهم له؛ فجمعوا مع الرّدة استحلال الحرام. 

الدليل العشرون: قوله تعالى: أي و لا دوا عرّى 5 

ری کرت الیم لمرو رکد کترا ہنا جاک ی ال می رشو راگ ان 


ومنو او ركم ! کش ج میراد إلهم يالمودة 
اا اليما حي وما أ ۴ E‏ قفدتل ا اس4 [المتخة ۲[ 


فأخر تعالى آن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء» فقد ضل سواء 
O‏ 

فين هذا ممن يذعي أنه على الصراط المستقيم» لم مخرج عنه» فإن هذا 
تکذيب لله » E‏ 
الكفارء ومن استحل رما فهو کافر. 

ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال : ول تیک 


ام کہ اگ يوم لمق قصل بتک E SEE‏ 


الملائل في حم موالاة أل الإشرا 


XN 
کے‎ 

أ 

١ 

٣ي‏ 
اس 

N 

a 


کما قال في الآ اا :5 ا 
سرصم اک 


ءالوو ا 3 ) [المۇمنون : 

الدليل الحادي ا فن اله ا واه اذاو وغيرهة» عن 
E‏ عن النبي ي آنه قال : «(من جامع المشرك وسكن معه» 
فإته مثلة» . فجعل بيا ني هذا الحديث من جامع المشركينء أي اجتمع 
e DS SEE SIE‏ فكيف بمن أظهر لهم الموافقة 
دينهم وآواهم وآعا+م ؟ فان قالوا: خفنا؛ قل لهم . ا 

A E ا ص‎ 

وأنضا فسن الخرفت بعذر» کما قال ثعأن : 9 ن اند من دفول ءامنا 

باه قدا أ EE‏ س کمذاب آله € ا[العکبرت: c1١‏ فلم يعذر 


تبارك وتعال من يرجع عن دینه عند الأذى والخوف› فکیف بمن نم يصبه 


ك 


أذى ولا خوف؟! وإنما جاءوا إلى الباطل عبة له وخوفاً من الدوائر . 
والأدلة على هذا كثر ةو هذا كفاية لن أراد الله هدایته . 


5 یو 


وأما من راد الله فتنته وضلاله» فما قال تعالى: ل ایر حَفت 
عل ڪلم E Es‏ ا ایت حي روا لداب 


م ج 


الاير [یونس: 1۷-۹7 . 

ونسأل الله الكريم المنان أن يحيينا مسلمين» وآن يتوفانا مسلمين› 
يلحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» برحته وهو أرحم الراحين 
وصلى الله على حمد وعلى آله وصحبه وسلم آمین . 


(1) روأه آبو دأود برقم (VAY)‏ وإسناده ضعبف . 


الرسالة الخانية 


فتيا ق حكم السفر إلى بلاد الشرك 


تأليف 
الإمام العلامة 
سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
۰ هه 
رحمه الله 


و 


e 


| بسم الله الرحهمن الرحيم 
المسالة الأولى: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية لأجل 
التجارة آم لا؟ 
الجواب : الحمد لله إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين»› 
جاز له ذلك» فقد سافر بعض الصحابة - رضي الله عنه کأبي بکر وغیره من 
الصحابة إلى بلدان ار لأجل التجارة» ولم ينكر ذلك النبي بء كما 


و ر ولا على عدم موالامم» لم جز له السفر 
إلى ديارهم» كما نص على ذلك العلماء» وعليه تحمل الآحاديث التي تدل 
على النهي عن ذلك» ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد» 
وفرض عليه عداوة المشركين» فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك» لم جز . 
وآيضا فقد جره ذلك إلى موافقتهم أو إرضائهم» كماهو واقع كثيراً ممن يسافر 
إلى بلدان المشر كين من فساق المسلمين» نعوذ بالله من ذلك. ٠‏ 

المسألة القانية؛ هل جوز للإنسان آن يجلس في بلد الكفار وشعائر الكفر 
ظاهرة لأجل التجارة؟ 
الحواب: الحواب عن هذه المسآلة هو الجراب عن التى قبلها سواءء ولا فرق 
في دار الحرب أو دار الصلح»› فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار ديه فيهاء 
لا يجوز له السفر إليها. 


TOE رواه‎ (1) 


CD‏ اا وا ا 


ا 

الحواب : آنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة» فكل بلد لا يقدر على 
إظهار دينه فيها ولا على عدم مولاة المشركينء E DT‏ 
واحداإذا کان يقدر على الخروج منها. 

المسألة الثالقة: هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهراً أو شهرين أو المدة 
البعيدة . 

الحواب : آنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدةء فكل بلد لا يقدر على 
إظهار دینه فبها ولا على عدم موالاة الشرکین لا یوز له القام فیا ولا یوما 
واحداًإٍذا کان E‏ 

المسألة الرابعة: ني معنى قوله تبارك وتعالى : # َك إِدّا هر € [الساء: 
٠‏ وقوله في الحديث : «من جامع المشرك وسكن معه» فإنه مغله»' . 

ا لجواب : إن معنى الآية على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله 
یکفر بہا ویستهزاً بهاء» فجلس عند الكافرين المستهزتين» من غير إكراه ولا 
E E E‏ 
يفعل فعلهم» لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفر» والرضى بالكفر كفر . 

ومهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضى بالذنب كفاعلهء فان 
ادعی آنه یکره ذلك بقلبه» ل یقبل منه» لأن الحكم على الظاهرء وهو قل 
أظهر الكفر فيكون كافراً. 


+¢ 


i ¢‏ # ا : i i H4‏ م 
ولهذا لما وفعت الرده بعد موت السبي و وادعی اناس ام کر هوا 


(1) رواه آبو داود (YYAY)‏ وإسناده ضعت . 


اا ا e‏ 


ذلك» ل يقبل منهم الصحابة ذلك» بل جعلوهم كلهم مرتدين» إلا من نك 
بلسانة SA Ss‏ 
مثله» على ظاهره» وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في 
الاجتماع والنصرة والمنزل معهم» بحيث يعده المشركون منهم» فهو كافر 
مثلهم وإن ادعى الإإسلام» إلا إن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين 

ولهذا لا ادعى بعض الناس الذين آقاموا في مكة بعدما هاجر النبى لا 
فادعوا الإسلام إلا أ نيم أقاموا في مكة» يعدهم المشركون منهم» وخرجوا 
معهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلواء e‏ 
وقالوا: قتلنا إخوانناء فأنزل الله تعالى فيهم : # إن لذبن توفلهم ألْمَكتيكة ظاليى 
نة [الساء: ۹۷ . قال السدي وغيره من المفسرين : : إغہم کانوا كفارآء ول 
Ns‏ 

المسألة الخامسة: هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعى الإسلام: 
انه منافی؛ آم لا؟ ا 


الحواب: أن من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه» كارتداأده عند 
التحزيب على المؤمنين» وخذلا: TT‏ کالذین قالوا : # لو 


ا یہ سر 


غلم قتا بتک € ل رات ۲W‏ و كر تة ذا غلب اکر کون ضار 
معهم »› وإن غلب المسلمون التجاً إليهم ومدحه للمشر كين بعض الاّحيان» 
وموالاتہم من دون المؤّمنين» وأشباه هذه العلامات التى ذكر الله ہا علامات 
لافاف وضمات تلان فان عرز ادى اى عا رة هاا 


وقد كان الصحابة - رضى الله عنهم - يفعلون ذلك كثيراًء كما قال 


(1) انظر الطبقات لابن سعد .)٥٤۹4/٥(‏ 


CM‏ واو و 


حديفة ‏ رض الاه عنه _ إن إل سا يتكلم رالكلمة و را أ ا ل 
رصي ل الرجل ليتحلم ی هد رسوب الله وډ 


کرة چا افا وکیا قال غرت بن بالك ذلك الک رذنت اند 
القبيح : كذبت» ولكنك منافق". وكذلك قال عمر في قصة حاطب: يا 
a‏ . وي رواية : دعني ضر ب عنقه فإنه 
اف ا و اوداك کو و ا ال ا ر ی ا 
قال ذلك الكلام : كذبت ولكنك منافق : تجادل عن المنافقين” 

ولكن ينبغي أن يعرف أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرأًء وبين 
كونه منافقاً باطناً» فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقاً لمن أراد أن 
يسميه بذلك وإن لم يكن منافقاً في نفس الأمر» لأ بعض هذه الأمور قد 


1 | |٥ سے‎ 


يفعلها الإنسا نان خخطتا لا علم عنده» أو لمقصد خرج به عن کون اقا فحن 
أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه» كما م ينكر النبي بي على أسيد بن حضير 
تسمیته سعدا منافقاً» مع أنه لیس بمنافق» ومن سکت لړ ینکر علیه» بخلاف 
ال اللي رع الارن و ع الجر ن > فإنه لا یکون إلا منافقاً 
واعلم آنه لاوز إطلاق النفاق على المسلم بالهو ى والعصبية» أو لكونه 
يشاحن رجلا في أمر دنيا» أو يبغضه لذلك» أو لكونه بخالف في بعض الأمور 
التي لا يزال الناس فيها ختلفين . فليحذر الإنسان شد الحذر» فإنه قد صح 
في ذلك الحديث عن النبي ية فيمن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله . وإنما 


(1) رواه أحمد في المسند .)۳۸٦/٥(‏ 

)۲( في قصة النافقين في غزوة تبوك انظر تفسير الطبري .)٠۷١ /٠١(‏ 

(۳) اخرجه ا ر ٠‏ ومسلم في الصحيح .)٤۹٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري في الصحيح .)۲١١٠١٤۷٥١(‏ 


او ات البخاري في الصحيح )1٠٠١(‏ وبلفظ أخر )1٠٤۷(‏ ولمسلم نحوه. 


ا 


جوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق كالعلامات التي کا 
وأشباهها. بخلاف مثل الكذبة والفجرَة ونحو ذلك› ران قدا اة 
ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه. 

المسألة السادسة: ما قولكم في الموالاة والمعاداةء هل هي من معنى لا إله 
إلاالله» أو من لوازمها؟ 

الجواب : أن يقال : الله أعلم . لكن حسْب المسلم أن يعلم أن الله افترض 
عليه عداوة المشركين» وعدم موالاتهم» وأوجب عليه عبة المؤمنين 
وموألاتهم» وأخبر أن ذلك من شروط الإيمأان» ونفى ألإيمان عمن يواد من 
SS‏ واما 
كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمهاء فلم يكلفنا الله بالبحث عن 
ذلك Tag‏ وأوجبه» وأوجب العمل به» 
فهذا هو الفرض والحتم الذي لاشك فيه» فمن عرف أن ذلك من معناهاء أو 
من لازمهاء فهو حسن وزيادة خير» ومن م يعرفه» فلم یکلف بمعرفته› لا 


سيما إذا كان الحدال والمنازعة فيه غا يفضي إلى شر واختلاف» ووقوع فرفة 


بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات اللإيمان وجاهدوا في الله وعادوا المشر كين 
ووالوا المسلمينء فالسكوت عن ذلك متعين» وهذا ما ظهر لي . على أن 
الاخحتلاف قريب من جهة المعنى » والله تعالى أعلم» ولله الحمد والمنة» وصلى 
اله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثبراً. 


اھا ھا 0 


ا و یغ ت ر د 


آلر سال السا لةه 


أوثق عرى الإيمان 


تأليف 
سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
AIT Fa °‏ 


رحمه الله 


أوثق عرو الإيمائ 


ESS EDS SE! UE CEEOSTISEEE ESTERS E REET a I EH ا‎ 
EE AIEEE HR E EEE CETTE TPH O 


ا * eS e e‏ ويجيء لهم 
ذكر عند الأمراء» فيتسبب بالدفع عنهم» حيّة دنيوية» إما بطرح نكال» أو 
دفن نقائص المسلمين» أو يشير بكف المسلمين عنهم» هل يكون هذا موالاة 
نفاق» أو يصير كفرا؟ وإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بتكفيرهم 
أفتنا مأجوراء ويين لنا الدليل على التفاق أو الكفر؟ جزاك الله خير 
الحواب : الحمد لله رب العالين. ٠‏ 
يجب أن تعلم أولاً؛ أيدك الله بتوفيقه» أن أوثق عرى الإيمان: الحب في 
الله » والبغض في الله » وأن الله افترض على المؤمنين عداوة الكفار والمنافقين»› 
وجفاة الأعراب الذين يعرفون بالنفاق ولا يؤمنون بالله ورسوله بي وآمر 
E Cl E SS‏ 


قو أے تعال : # ا آ ا ا ا ا و تيلا 0 [الأحر أب: 


سے را وک 


cI‏ الموالاة بين الموؤمنين وبينهم › وار ا 
كيف يذعى رجل عبة الله » وهو بحب أعداءه الذين ظاهروا الشيطان على 
رهم واتخذوه وليّاً من دون الله کما قیل : 


لاک 


۹ IT IS ضرا‎ 


8 4 1 
(r e Ea e E کک ی‎ hate 


EEz 2‏ في الحديث : «أو ثق عری الإيمان ا لحب 


E 2‏ عرو ده ليان 


, س م سے ص 2 ترس رہ ر E‏ 
تعالی : بخ الغ کف از ِن دون الموّمیْین وس يقل دلت فلس 
مر 1 ف ب َء ڳه [ آل عمران: ۲۸]» 1 بعص المع نهو أن يوالوا 


الكافرين ؛ لقرابة بينهم » أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب 
التي يتصادق بها ويتعاشر . 


وقوله : # يِن دون ألمَُمنين يعني أن لكم ني موالاة المؤمنين مندوحة عن 
موالاة الکافرین› فلا تؤثروهم علیھم ٭ وسن بقل دلت فاش یر الد نی 
شىء 4 آي ومن يتوّل الكفرة» فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم 
الولاية» يعني آنه منسلخ من ولاية الله رأساً. وهذا آم معقول فإن موالاة 
الول وموالاة عدوّه متنافيان . 

وقوله  :‏ إلا أن فوا متهم َه a‏ إذا خافوا 
ولم يجسنوا معاشرتمم إلا بذلك» وكانوا معهم مقهورين لا يستطيعون إظهار 
العداوة والبغضاء لھم» فحينئذ تجوز المعاشرة ظاهرا والقلي e‏ 
yT‏ المانع كما قال تعالى : إل ا 
وقلب طمن با لإيمن€ [النحل: ٠٦‏ قال ابن عباس : ليس التَقيّة بالعمل › 
ا ل 

وقال أيضاً: هى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار» ويتخذوهم وليجةً من 
o‏ 


)1( أخرجه أحمد في مسنده (۲۸1/6)» وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان رقم .)٠١١(‏ 
۲( روآه ابن جریر بنحوه في التفسبر ((Y4_TTA/)‏ ورواه ابن أي شيبة في الصنف (TT ET)‏ 


ا عرو ا 


۾ ےر 


ظط اي ار ب اموا کا دوا بطادة ن دوک 14ل عمران: 
۸ء قال القرطبى : أي لا تعلو ا خاصتکم وبطانتکم منهم 


a 


وقال تعال : ھا اأ ا سدوا | لر ا ت بعضہم اليا 
بض ومن توک یکم م منم إلى قوله : ن حب آله هم لبود ([)€ [الاد:: 


١ه-٦ه]»‏ قال حذيفة - رضي الله عنه - ا o‏ 


صر کو 2 تومت . 


نصرانياً وهو لا يشعر› الال و ون ول وکو ون وم 


ر ا 


وقال مجاهد في قوله # فتری الزن ف لوبهم رض سر بس رغوت فوم € [الندم. : [oY‏ 


قال : م المنافقن ف مضب از زه 1 سق د وملاحاتہم › > واسترضاعهم آولا لادهم 


دوو 


على آهل دیتھم ( وک م اگ ا [ot‏ 3 اها E‏ 


خالفهم في دين" و اقا ل معناه عن غير واحد من السلف . 
o CE‏ سے 2 ا 


وقال تعالی : ل لاما لزب ءامنا کد یدوا الس ادوا دیک هرو وکیا من الیک 
کے م 


ونوا لكب من قل رانا دس : «loy¥‏ وقال تعای : # تریٰ سڪ نرا 


س کے > ع ا 


ا ا E‏ 
عات رن اسای کر ا [للائدة: ٠١‏ والاية بعدها. 
وقال تعالى : يتا ألنَنٌ هر ألڪقار وألمكَيوين واعظ عم راوه 


(۱) رواه ابن جریر في التفسیر (۲۲۸/۳). 
(۲) رواہ ذا اللفظ ابن أي جاتم بإسناده عن عبدالله بن عتبة (تفسير ابن كثير 1۹/۲) . 
کس رالرى ۸۷10 


TY‏ أوثق عرى الإيمان 


ا اغلا د علي قرو 
والمنافقين الان 9ا € ا : أذهب الرفق عنهم”". وقال ابن 


حاهد الكفار الست 


gE 


مسعود - رضي الله عنه _ # جَلهر لڪنا روالمتقرت@» قال: بیده» فن | 


aS E‏ ا 


}¥{ 
روأه البيهقي في الشعب 
يو رو 27 سے ہے کے کے 
وقال تعالي اد رامش ¦ لوالو خر دوادو اا 
عر ہے 3 e‏ ت ج جڪ > 2 
ورسوله واو ڪارا اء شم أو أباءهم € [الجادة: ci‏ ھی سبحانه وتعالٰ 


لمان عن هدا شان ول كانت مودت وة و ماه اة وا ەو ا 
ونحوهم› فضلاً عن غيرهم . 

وقال تال : ¥ ر یکنا إل آآیی کو کمک آلکار امرد: ۰۲۱٠۳‏ ل 
ابن عباس : ولا تركنواء قال: لا تميلواء وقال عكرمة: آن تطيعوهم› او 
تودوهم أو تصطنعوهم» ومعنى تصطنعوهم : آي e‏ الأعمال» كمن 
يول الفسّاق والفجار . 

وقال الثوري: ومن- لاق" لهم دواة» أو برى لهم قلماًء أو ناولهم 
قرطاسا دخل في هذا» قال بعض المفسرين في الآية : النهي متناول للانحطاط 
في هواهم» والانقطاع إليهم» ومصاحبتهم ومجالستهم» وزيارتهم» 


.)۱۸۳/۱١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۸/۷( رواه البيهقي مرفوعاً في شعب الإيمان‎ )۲( 


)¥( أي آصلح مدأدهاء المعجم / (YY‏ 


ONO 
والركون: وا ا‎ 

وقال تعالى : # اما لذن مثو لا دوا عذوی وعدردم | ياء تلقوت إلنم 

بالودو إلى قوله : ومن یوی ایک هم لوشو € [المسه: ا۹[ وصح آن 


صدر هذه السورة نزلت في حاطب ب بن بي بلتعة » لما كتب إلى ا مشر كين خبرهم 
(1( 


4 اک سے 


بمسیر رسول الله 4٤‏ إل 

وجاء في تفسبر قوله تعالی  :‏ لا تمد وما موت باه لوم الجر 4 
yT A‏ 
الطبراني» وابن بي حاتم» والحاکم وغیره ° 

وعن ابن جريح قال: حدثت أن آبا قحافة سب النبي ئل فصكه أبوبكر 
صكة فسقط ؛ فذكر ذلك للنبى ب فقال : «آفعلت يا أبا بكر» فقال : والله لو 
ETE‏ فثزلت : # لا د قوما منوت باله وأَلْوِ 
آلأخر4 روه ابن المنذر. 

رهذا وله أعلم في أول الإسلام» فإن با قحافة أسلم عام الفتح فلم يكن 
ليسب النبي ية بعد الإسلام» وأبو بكر خرج مهاجراً من مكة» ولم يعد إليها 
إلا بعد الإسلام في عمرة مع النبي 45 . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - من أحب ني الله» وأبغض في الله 


(۲) رواه الطبراني في الكبير .)٠١٤١/١(‏ 


ست ی وو ی ت و و کو ا ا ا و وھ و وھ چچ چ و تی چ چ ری و چو چم بچ 


REE: EEE HEE 
EEE E EE 


7 ےا‎ A4 
و عادی ی‎ 
“¢ 

حاتم] 


وني حدیث رواه بو نعیم وغیره عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لا : 
«أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد: آما زهدك فى الدنيا 
فتعجلت به راحة نفسك» وأما انقطاعك إل فتعززت به» فماذا عملت فيما 
لي عليك؟ قال : يارب! ومالك علي؟ قال : هل واليت لي ولياً» أو عاديت لي 


ذو . 
وقال تعالی : # ااذ کک أ بصم ولي ا ح سس 2ک َة ف 
آَلدَرّضِ وساد ڪر 0 © € [الأنفال: »]۷٣‏ فعقد e‏ الالة ن الو ن 
Sy‏ 


وقطعهم من ولا يه الكافرين»› وأخبر أن الكفار بعضهم آولياء بعض وأنہم إن 
يفعلوا ذلك وقع من الفعنة والفساد الكبير شيء عظيم وكذلك يقع . فهل 
يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر إلا 
با لحب في الله والبخض في اله » والمعاداة في الله ء والموالاة في الله؟ ولو كان 
الان س متفقين على طريقة وأحدة» وعبة من غير عداوة ولا کک 
فرقاناً بين احق والباطل» ن 4ن كا ولا بين آولياء الر من 
وأولياء الشيطان» والآيات في هذه كثبرة . 

وما الأحاديث : فروى أحمد عن البراء بن عازب : «أوثق عرى الإيمان : 
ا لحب في الله والبغض في الله» . 

وني حديث مرفوع : «اللهم لا تجعل للفاجر عندي يدا ولا نعمة فيودٌه 
(۱( رواه أبو نعيم في الحلية )۳١١/١١(‏ وابن عبدالر في التمهيد (۱۷/ .)٤۳١١‏ 


7( رواه جمد ف المسيد» وابن آي ية ف کتاب اللإيمان» و سنه الآلبانى› انظر تخر جه ف 
ص(۳۹) . ٠‏ 


أ 
ٍ 
ج 


أوثق عرى الإيمان 


ERSTE UREN IESE: E SE ef BEE iE 
EE SERRE EERE OER REET 


RE RR I o E 


قل فاز ,و حلت فما اوح ل 
ي تی م + 0 کی ی 2 ۰ 
وو م 5 ر سو ٤‏ 
دوا دوت من اد | له سول [المجادلة : [YY‏ . رواه ابن مردویه وغره. 
عن أي ذر مرفوعاً: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله رواه 


وني الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً: «المرء مع من أحب»" 
وعن أبي سعيد مرفوعاً: «لا تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا 
تقی)[رواه ابن حبان ني صحیحه]. ۳ 


وعن علي مرفوعاً: «لا بحب رجل قوماً إلا حشر معهم [رواء الطبراني بإسناد 
جید» قاله المنذري] . 


وروى أحمد محناه عن عائشة د باسناد جد أيضاً وعنها | أيضاً مرفوعاً: 


«الشرك أخفى في متي من دبيب الذرّ على الصفا في الليلة الظلماء» وأدناه أن 
تحب على شيء من الجورء em‏ وهل الدين إلا 
ا لحب فی الله » البغض فی الله» قال تعالی : ٭ فل إن کسر حون الله فاتبعون 


و 0 
«EY a‏ روطام وتا سیم السا 


7( روآه اجر ف إلستد (۵ )۱٤١/‏ وآيو داود (£0۹4). 

() رواه البخاري ومسلم .)۲۹٤۱(‏ 

)۳( رواه ابن حبان (£ 00)› وأبو داود <(EATY)‏ والترمذي (TAV)‏ وقال | حدیٹ حسن ۰ إنما 
E *‏ إل لو جه ا 
نحرفه من هدا : 

.)٠٤٠١( رواه الطبراني في الصغير (۸۷6)ء وفي الأوسط‎ )٤( 

.)۲۸/٤( الترغیب والترهیب‎ )٥( 

() رواه الحاكم في المستدرك .)۳۱٤۸(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۹۸/۸). 


€ أوثق ګر ا 


ا o31‏ َ ۰ 
والبغضص 1 عا شح ۶ کر العدل 5 إن a ٤‏ الد لک فل قل جحلو اسك | یل تې 
ت ص س م ب ا د 4 ر ص ت 
2 
موأدة إعداإء اله من الكفار والمنافقين 


وعن بريدة مرفوعاً: « لا تقولوا للمنافق سيّد» فإنه إن يكن سيدا فقد 
أسخطتم ربكم عز وجل» رواه بو داود والنسائي بإسناد صحیح” . ورواه 
الحاكم ولفظه : «إذا قال الرجل للمنافق : ياسیدي فقد آغضب ربه عز وجل؛ 
وقال ف ا 

وعن ابن مسعود مرفوعاً الا ین قرب عل غر ان کل ر 
ودی ير يذنيه)[رواه ب داود» کک 


¢ وص از U‏ فاد ET‏ اا a i a‏ 
کر دہ ا ر لے , کر ی 9 يث في ت 


(1) أبو داود في السنن (4۷۷٤)ء‏ النسائي ني عمل اليوم والليلة(٤٤۲)»‏ 
أف د إ٠ .)۷٣‏ 
رد (*۷) 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك .)۷۸٠٦١(‏ 
)۳( رواه أو اود ي اليشن CIR‏ وأابن حبان في الصحيح (31۹۸A)‏ وأحمد في المسنثد 
(/441). 


و + و إه الجاع 9 1 
٠ Sm‏ را ا rs ٠‏ 


أوثق عرى الإيمان 


REESE EEA IELE TERT SSE EOE TEER 
EES EE E E EEE E RG RO 


ف ذكر الاثار عن السلف 
وهي كثيرة. فنذکر منها بعضها: 
ال تال ای الت اموا دو بان دوک اوک ا 
E‏ بدت البعضاء EL‏ وما شحف صدورهم اک € إلى قوله 
تعالی : و ِن اه علي دات ألصدور €3 آل عمران: USO‏ ها . 


سے 
+ 11 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما فى ألاية: كأن رجال 
تواضاو ن رغال من الود ad‏ 


فأنزل الله فيم پنهاهم عن E Fal N‏ 
ر ا ا ر I e‏ ر هو 


لا دوا بعاد م دوک کک یا لونک حَبا) الآية» رواه ابن جریر e‏ 
حاتہ r‏ تتخذوا بطانة من دونكم» قال : هم المنافقون رواه 
ابن أي حاتم . 

وعن عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه - انه قیل له : 
رة جافظاء كاتا فلوا اتخذته كاتبا؟ قال: قد اتخذت چ تمن دون 


الموّمنين . رواه ابن ابي شيبة” . وعن الربيع : (لاتتخذوا بطانة) قال: لا 
تستدخلوا امنافقين تتولونبم دون المؤمنين. 1 

وقي تفسير القرطبي في الكلام على هذه ألاية: ھی اله سبحانه وتعال 
المؤمنين هذه الآية أن يتخذوا من الكافرين واليهود وأهل الآهواء دخلاء 


| 


وولجاء يفاوضونمم في الاراء» ويسندون إليهم أمورهم» ويقال: كل من 


ا 


غلاما م اهل 


l«» . 


ت 


)۱( رواه ابن أبي حاتم وابن جریر .)٩۱/6(‏ 
(۲) في المصنف .)1٥۸/۸(‏ 


ت أوثق عرو ا 


RAGIRE HEEE IEE 


قن ال O Dy‏ 
E E E E‏ 
وني سنن ابي داود عن آبي هريرة - رضى الله عنه -عن رسول الله ل قال : 
«المرء على دينه خليله» فلينظر أحدكم من بخالل». 
وروی عن ابن مسعود - رضي الله عنه EEE‏ 
بأخدانبم) ثم بين العنى الذي لأجله ورد النهي عن المواصلةء قال: # ك 
يالوکم بال يعني فسادا يعني لا يتركون الجهد في فسادكم . قال : وقد 
مر بو موسى الأشعري على عمر - رضي الله عنه - بحسًاب» فدفعه إلى عمر 
اع فال ی می٠‏ ن افك د اها کات ع ا ال 
إنه لا يدخل المسجد. فقال: 1؟ أجنب هو؟ قال: إنه نصراني» قال: 
فانتهره» وقال: لا تدنهم وقد أقصاهم الله » ولا تكرمهم وقد أهانہم الله» 


ومن كتاب الإمام حمد لر" ن وضاح قال ادن موی : جاء في الاثر: ٠.‏ من 
جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسهء ومن مشی إل 
صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام . وقال الأوزاعي : كانت أسلافكم 
2 عليهم - آي عل آهل البدع - آلسنتهم» وتشمئز منهم قلوہم› 
ويحذرون الناس بدعتهم . وعن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه 


1( روأه آمل وأبو داود ڍڏ 3 ف ا لسر J}‏ 


)۲( ان (۹/ 1۸¥( . 
(۳) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١١۷ /۱١(‏ 


اود ثق عرو a:‏ 


¢ 
xj E ALS EE ۰‏ 2 1 1 
دج 1 ايد 4 و قال 31 اشم : پا لسو ا 
e r: ٣ 2‏ 


آخاف آن ترتد قلوبكم aE‏ 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحه الله : اعلم رحمك الله آن 
كلام السلف في معاداة آهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة 
انتهى» فإذا كان هذا كلام السلف وتشديدهم في معاداة آهل البدع 
والضلالات» ونيهم عن مجالسهم» فما ظنك بمجالسة الكفار والمنافقين»› 
وجفاة الأعراب الذين لا يؤمنون بالله ورسوله» والسعي في مصالهم 
والذب عنهم» وتحسين حالهم» مع كونهم بين اثنتين» إما كافر أو منافق› 
ومن متم بمعرفة الإسلام منهم قليل جداًى فهذا من رؤوسهم وآصحاٍیم؛ 
وهو معهم يحشر يوم القيامة : قال تعالى : # حشرا آل طاموا وأزهم 4 
[الصافات: ۲۲]. وقال تعالٰى  :‏ ولا التفوس زوجت € [النکویر : ۷] وقد تقدم 
الحديث : (لا بحب رجل قوماً إلا حشر معهم) . 


pee: 


1 a La EC 


€ أوثق عرى الإيمان 


ق التنبيه على حاصل ما تقدم 
قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار» وشدد في ذلك وأخبر أن من 
تولاهم فهو منهم » وكذلك جاءت الآحاديث عن النبي بيا آخبر الني بي : 
آن من أحب قوماً حشر معهم . ويفهم ما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار 
عن السلف آمور» من فعلها دخل في تلك الأيات» وتعرض للوعيد بمسيس 
النار» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. ‏ 
آحدها: التولي العام . 


أنثاد : المودة وال LE FEA‏ ضصة . 


. ~ ص رس ج 2 کے ge‏ 4 ر 
الثالث : الركون القليل› قال تعالى : # وولا أن تبتك لقد كدت رڪ 
7 2 ی e71‏ ۴ مج سے ر ی 2z‏ کم سر م ا 
الهم سا قي ل ذا لأذقتك ضعف الْحوة وضِعَفَ ألْمَمَاتِ ثم لا خمد لك 
E‏ - مرد و ت »= سے ٣‏ 1 عر 


علَنا تاا 9( 4 [الإسراء: »]۷٠-۷٤‏ فإذا كان هذا الخطاب لأشرف غخلوق 
صلوات الله وسلامه عليه » فكيف بخبره؟ 

الرابع: مداهنتهمء ومداراتم. قال الله تعالى : # وذو لو دهن 
OE‏ 

الخامس: طاعتهم فیما یقولون» وفیما یشیرون»› کما قال تعالى : # ولا 
ِم من أعْفلتا قب عن دنا واتمع هوب وکات مرم ا €9 [الکیف: ۲۸]» وقال 
تعای  :‏ اطع کل انی هین )4 الآیات [التلم: .]٠٠-۱١‏ 

السأدس : تقريبهم في الجلوس» والدخول على أمراء الإسلام. 

السابع : مشاورتيم في الأمور. 


O O ABE EARNEST RES 8 
RATATAT LADS RCS PER ARES EERIE IIE HEEE a PEE: 9 ESVETETEORRIE 


أو كتابة أو غر ذلك. 


عمالة 

التاسع : اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين . 

العاشر : جالستهم ومزاورتمم والدخول عليهم . 

ms‏ البشاشة لهم والطلاقة 

الثاني عشر : الإكرام العام. 

الثالث عشر : استئما مم وقد خونمم الله . 

الرابع عشر: معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل» كبري القلم» 
SS‏ 

ا ا 

السابع عشر ss‏ 

الثامن عشر : الرضى بأعمالهم» والتشبه . هم » والتزيي بزيم . 

التاسع عشر : ذکر ما فيه تعظیم لهم › کئسمیتهم سادات وحکماء؛ کما 
يقال للطاغوت : السيد فلان» أو يقال لمن يدعي علم الطب : الحكيم› 
ذلك : 

العشرون: السكنى معهم في ديارهم» كما قال بلا : «من جامع امش ر كين 
وسکن معهم › فإنه مثلهم)[رواه آبو دارد] . 

إذا تبين هذاء فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه منهم» أو 
مع غيرهم» كما قي أية المجادلة» وحينئذ فالذي يتسبب بالدفع عنهم حيّة إما 
بطرح نکال» أو دفن نقائص المسلمين لهم»› أو يشير بكف المسلمين عنهم» 
من أعظم الموالين المحبين للكفار من المرتدين والنافقين وغيرهم» خصوصاً 


® اوثق عرو ليان 


E SES el TT 
. والعياد بالله‎ 

فإذا كان من أعان ظالاً » فقد شاركه في ظلمه» فكيف بمن يعين الكفار 

والمنافقين على كفرهم ونفاقهم؟! وإذا كان من أعان ظالاً مسلماًفي خصومه 

ظلم تکون عند حاکم» شریکا لظال» فكيف بمن يعين الكفار› ويذڏب عنهم 

وإذا كان الحراميّة الذي يأخذون أموال الناس» إذا بذلوا للأمير مالا على 

أن يكف عنهم»› TS‏ يسر إلى الكفار بالمودة؟ 


LN AS a ET ITER 
ويعلمهم آنه بحبهم ليواصاوه ه ویکرموه› كما نص على ذلك شيخ الاإسلام ابن‎ 


تيمية قدس الله رو حه وغبره» ml EM‏ 
فالشفاعة فيه والسعى في إسقاطه بالرآي ونحوه فحسن . وإن كان من مرتد» 
فلا ل 

ويكفي في ذلك مارواه أحمد والترمذي وحسنه» وابن أي حاتم والطراني 
والحاکم وصححه» عن ابن مسعود قال: لما کان يوم بدر جيء بالآسری 
وفيهم العباس» فقال رسول الله 4ة : «ماترون في هؤلاء اللأسرى؟» فقال أبو 
بكر : قومك يا رسول الله وأهلك» فاستبقهم لعل الله يتوب عليهم» وذ 
حدیث آنس عند آحمد: نری أن تعفو عنهم» وتقبل منهم الفداء . 

رجع الحديث إلى ابن مسعود»ء فقال عمر: يا رسول الله! كذبوك» 
وآخرجوك» وقاتلوك» قدمهم فاضرب أعناقهم» فدخل النبي بيه ولم يرد 
علیھم شیا فخرج رسول الله گلا وقال: : «يا آبا بكر! مثلك مثل إبراهيم 
عليه السلام» قال : 3 ف لعن ق ي ومن عصان ك فود َة ©4 


أو ثق عرو الاه GYD)‏ 


[اإنراهيم : .]۳٢‏ ومثلك یا عمر کمثل نوح قال : # رب لا نذرعل رض نآ عرزن 
2 [نوے ١‏ آنتم عالة» وا ا إلا بفداء أو ضرب عنق 
فانژل انه : ما کات یی انی EK‏ سی حى خر فی ا رض [الانفال : : EY‏ 
الأيتين تر" . 


کک 


وني حديث آنس : فانزل الله  :‏ اوک لب من الله س سی € [الأنفال : 0]٩۸‏ . 

وي حديٿ ابن عمر» عند أبي نعیم» فلقي رسول الله َه عمر فقال: 
«كاد أن يصيبنا في خلافك شر“ . وني رواية عنه عند ابن المنذر وابن 
مردویه» فقال رسول الله کل : «إن كأد ليمسنا في خلاف أبن ألخطاب عذاب 
e‏ 


ادا کان هذا ي رآی لاض د نه عه أا 
ا بین رضي اله E‏ 


E 
دینی» ولا يقصد وجه الله بذلك› بل لا يقصد إلا الدنياء فان قیل : فالنبی‎ 
۾ يذم آبابكر على التشبيه» بل شبهه بإبراهيم وعيسى وميکائيل عليهم‎ € 
قيل : المراد في‎ N السلام»‎ 
ا ا‎ E الموافقة في‎ 
فيه» فكيف بمن ينصح لهم» ويرفق بهم » ويرى الكف عن قتالهم» ويشير‎ 


(1) أخرجه آحد في المسند (۲۲۹/۰١۲۲۷)ء‏ والترمذي في الجاع .)١۷١١(‏ 
(۲) آخرجه آحمد في المسند (۳۸۳/۱). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)٤۳/١(‏ 

.)٠١۸/٤( الدر المنشور‎ )٤( 


CA)‏ اوثق عرو الإيم ان 


r E. N Se O al چم من‎ 
. Ne 


a e a 
الدخول في الإسلام» آو دخلوا فيه» أو واعدوهم بالدخول فيه عن قريب›‎ 
وكان المصلحة في تركهم قليلة ونحوه؛ جوز ذلك . وإن كان المراد به أن لا‎ 
يتعرض المسلمون لهم بشيء لا بقتال ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك» فهو من‎ 
أعظم آعوانہم» وقد حصلت له موالاتہم مع بعد الديار» وتباعد الأقطار‎ 
: کماقیل‎ 
٠. سهم أصاب ورامي و بلي سلم‎ 
ن ال اق لق د ا تىت دت ل‎ 


[e نقائصس 1 أ 1 کا إ‎ sr, e و‎ i 
واا ھمں اسار لار ص المسلمين لهم إن کانو! مرتدین › فهذا عل‎ 


الفقهاء خطىء آثم» لأآنه يجب على المرتد ضمان ما أتلفه للمسلمين في حالة 
الردة» خصوصا من تتكرر منه الرّدة مرارأً فإنه لايقصد بذلك في هذا 
الزمان إلا الإإغارة والنهب لا غير فترك ذلك له من أعظم المعاونة على الإثم 
والعدوان» ولهذا لا صار هذا آمراً ساتغاً عند بعض ت و 
أبواب الرّدة» وآتوها مهطعين من كل وجه» ولو كان هذا مصلحة في بعض 
الأوقات رآها بعض الأمراء» فلا يجب طرد ذلك لكل أحد في كل زمان» 
فاعلم ذلك . 

وأما قول السائل : هل يكون هذا موالاة نفاق» أم يكون كفرا؟ 

فا جواب : إن كانت الموالاة مع مساكتتهم في ديارهم» وروج معهم في 


فا ونحو ذلكڭ» فإنه بحم على صأحبها بالكفر» کما قال تعانی : # ومن 
.]١ E OL ET‏ وقال تعال : 


ر 


وقڌ تَر يڪم في التي اَن ٳڏا سم ايت اہ حفر ہا ویشکہرا یا کک 


او ا 


ا ر ي 
E E‏ 


N EE EOE 
BEE OEE IRE DRE RE 


ا س رو ےر سے ےج 


فهر خی ووا ق یٹ عبرو الک ا لهد 4 [النسا: ١ء].‏ وقال النبي 
: «من جامع المش ر كين» وسكن معهم فإنه مثلهم»» وقال 4 بيه : «آنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين آظهر المشر كين [رواها أبردارد]. 
وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا 
عاص؛ آثم » متعرض للوعيد» وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم » يجب عليه 
من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله» وإن كانت الموالاة لأجل 
e‏ ومن حب ا ون ر اال 
قوله : همية دنيوية» هل يمكن هذا لأبلاغ المحبة في قلوم ؛ وإلا فلو كان 
SS‏ لکان آقر شيء لعینه ما پسخطهم ویغیظهم ؛ 
ولکن كما قال ابن القيم 
ا اء ك وت لعي 
ل اق ا ان 
وأما قول السائل : فإن كان ما يقدر مر ن نفسه آن يتلفظ بكفرهم وسبهم»› 
ما حکمه؟ 
فالجواب : لا يخلو ذلك عن أن یکون شاکاً في کفرهم» أو جاهلاً به» او 
يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم» ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم»› آو 
يقول: أقول غيرهم كافر. لا آقول إنہم كفار. فإن كان شاكاً في كفرهم أو 
جاهادً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله بي على كفرهم» 
فإن شك بعد ذلك وتردد» فإنه كافر بإجماع العلماء» على أن من شك في كفر 
الكفار فهو كافر . 
وإِن کان يقر بکفرهم» ولا يقدر على مواجهتهم بتکفیرهم فهو مداهن 


أوثق عر 


RE ESEREN EERE ES EEE ERE REE RERANCH 
EES RE EES GE SADR BEE ERE RR E E ERE PORA HERSE 


ر 
)#9 [القلم: ۹]» 


4 ١ 
ف‎ 1 2 SN ™ 


“oS”‏ 9 ےھ ود 


لهم» ویدخل في قوله تعالی : # ودوا لو ندهن ف 


Q 


: فدهو 
حكم أمثاله من آهل الذتوب . 

وإن کان يقول: آقول غيرهم كفار» ولا آقول هم کفار» فهذا حکم منه 
يإسلامهم› إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن لم يكونوا کفارا فهم 
مسلمون» وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاماً أو سمى الكفار مسلمين فهر 
کافر» فیکون هذا کافراً. 

وآما قوله إذاعرفت هذا من إنسان» ماذا جب عليك؟ 


فا لواب : E‏ 


ما ارتکره» فإن تاب فهذا هو المطلوبت» وإ اصر وعاند فله حکم ما 


ٍ ب 


ارتکبه» إن كان كفرا فكافر» وإ كان معضية أو إثماً فعاض ا 


ri E a ® a aii 

الإنکار علیه» وتأدیبه وهجره وإبعاده حتی يتوب» وقد هجر الي إل من 

تخلف عن غزوة واحدةء ونی عن كلامهم والسلام علیهم› e‏ 
يوالي الكفار» ويظهر لهم المودة؟! 


أوثق عرو الإيمان 


8 REGED AER EOE SRE EBRII SERE IS ERA EHRE 
REESE SORBATE FEES EO SEET REDE E AEE E SE EEE PEE 


DOE ITE ODE IEICE 3 RRS 


فصل 
و الآيات والأحاديث والآثارء معارض بقوله تعال : 
لا یکمن اھک این ت کیاوک ن الین ہار رگ یی کرک ان وخر قرطو 


لیم إا َه عيب المقي طن( نایک و ار کت PR E‏ 
من دد برک وھ اعا راک آن کول ووهه ومن رفم ایک هم اليو ا ل [المتحة: 
4۸[ مدل ابات لآو ب عة لار اباس ب إذا م يكن مع 
ولایتهم» بل عداوتہم . 

وكذلك الصحابة الذين تكلمواني مالك بن الخشم . وقال بعضهم : إنه 
منافق» فقال رسول الله بي : «آليس قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله»» قالوا: بلی» ولکنا نری نصيحته للمنافقين » فقال : «فإن الله حرم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله» أو كما قال . فهو في البخاري 
NT‏ . 

وكذلك آناس من الصحابة لهم آباء منافقون كعبدالله بن عبدالله بن أب 
ولم ينقل عنهم عداوتهم والغضب عليهم» وإظهار العبوسة في وجوههم 
ونحو ذلك . 

الجواب: آما قول تعالی : ٭ لا یتھنک آله عن آل لم یوک في آل € 
[المتحة: ۸]» فإن معناها: آن الله لا ينهى المؤمنين عن بر من لم يقاتلهم من 
الضعفاء والمساكين» كالنساء والصبيان في آمر الدنيا کک إذا 


st‏ “م lr a4"‏ ا ا ۳ لز خحصس Ki‏ اا 
ونحو دلت . وآما موالاتہم وحبتهم وإكرامهم»› رز إ يذه ای ي 


.)٦٥۷( ومسلم في الصحيح‎ )٤7۷۸7( أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 


FTI 


أوثق عرو الإيمان 


ei a UOC E EREY PESER SRE AYRE SSIES eS BAGERE 
em UR RIETRE IRE SRE EREBE AEE EE AEE ERBOEIEREE EISSN EASE SEE 
IEEE EE EEE E REE RE HE EE E ESR HUES ENES ORES TAA E SRE ROEDER E HEIL ETSI 


ذلك بل شدد في موالاة الكما, د 


سار من اليهو 


حتى هى النبي اة عن بداءتهم بالسلام» والتوسعة لهم في الطريق» وقال: 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طریق فاضطروهم إلى 
اضف وكا ال الا ) 

فأما الكافر الحربي» والمرتد» فأين الرخصة ني شيء من ذلك؟ وقد نص 
على أن هذه الآية ني النساء ونحوهم؛ ابن كثير" . 

وقال غيره من المفسرين: هذه أيضاً رحمة منه لهم - أي المؤمنين _ 
e‏ العداوة» حيث رخص لهم في صلة من نم يجاهر بقتال 


والنصارى» ولو كانواآها, ذمةء 
ي اا 


وراد کا ف N‏ 


ا e‏ . وعن قتادة ۰ TT‏ الان انت ¢ ا 
۾ قاقثلوا ألمشَركينَ TT FEE‏ وهذه الآية على ما تر ی جل 


{i #* 


إنها منسوخة كما قال قتادة» وقيل : إنها ي النساء والصبيان خأصة» وقيل 
هي فيمن آسلم ولم اجر . . فيجوز برهم بإعطائهم من متاع الدنيا. 

فان في الاية ما يدل عل جواز موالاة الكفار والر تد وحبتهم والقيا 
معهم ي کل وجه؟! 

والجواب عن حديث مالك بن الدخشم : أن مالك ممن شهد بدراًء وقد 
ااا ت ا ا فقد غفرت 


9 ی ن کی 9 


— 5 2 ES E 
AEE ER GT RE E E TEE 


أوثق عرى الإيمان 


رهم بمسیر رسول ا کی فهذا ُن من حاطب وقد تزع الملماء ي 
ذلك حلیث مالك» لا یدل على آن حالسة المنافقن وتصيجتهم افر 
جائز . SS‏ د E‏ کا ا 
والجواب: عن آمر عبدالله بن عبدالله بن آي» أن عبدالله بن عبدالل له 
الآيام البيض» والعداوة الظاهرة لأبيه عبدالله بن أيّ» مالا يخفى على أحد 
وا العلم حتی آنه استآذن رسول الله لاني قتله» فلم يذن له رسول الله 
5 . فکیف بحتج آحد بما لا دليل فيه لقولهء بل هو على نقيض مقصوده 

آولى» والله علم . 
خاتمة: فى فضل الحب ف الله تعا 


لک (e‏ > ولیس بأعظط ن DEY‏ ا 


5 و ر 7 eG‏ موص ړ سول ورو سے 8 مجو س EO‏ 
قال أله تعالى : # ألأخلا ۶ وميم بعَصهم لبعضِ عدو إ ۱ ألْمَتَّر € 
روم رم ل ت مرم ی ر ص اا 
[الزخرف: »]٦۷‏ وقال تعالى : ل ووم يعض آلظالم عل يدي يفول يليت اخذت 
سر ا 8 سے ررر کور ج وس ر ا وش ا ج اس ی سے راد 
: مح الرسولی یاد ر ینویل یت لر أذ لاا لیا قد اضلن ع ال ڪُر 
روم ج س سر a oT‏ 2 ل 
بعد ٳڏ جاءَن وڪارت الشيطن لاسن دول[ [الفرقان: : ۷ء فهذاً 
آ وة aL hh‏ 


r teppei 


م ی کک ا 


) أوثق عرو الإيمان 


ل 
E ESTEE EE EEE ERE SNS E N ESSE KESERA BASEN EAS SLENDER OYE SEREEIEE EEE eee‏ 
E O SR ARE EEE IS BETE 9 EET ERO HEE TES EER EEE E SS ES A OE‏ 


ا a‏ م .1د مش م 4 سے r ME eel E e ٣‏ 
لا که الا لله عاذ ۽ وم٠‏ پیک ۾ إل نعو ذخ و , الكق يعد اد إيقده اله مه كها 
ا فی ٭ رھں جرد ال یکو د ی ادر 3 


يكره آن يقذف قي النار ) [رواء البخاري ومسلم]. 
وعن آبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي 45 : «آن الله تعالى يقول يوم 
القيامة : أين المتحابون بجلالي» اليوم آظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» [رواء 
م 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ئي : «آن رجلا زار أخاً له ني 
قرية آخری فأرصد الله على مدرجته ملکاًء فلما أتی عليه قال : ین ترید» قال 


xe 


ٍ 


أريد خا لي في هذه القرية» قال : هل لك عليه من نعمة ترْمًاء قال: لاء غير 
ني أحببته في الله تعالى » قال : فإني رسول الله إليك» أن الله تعالى قد حبك كما 


2 | E N OT N TOD 
وتسعی ي‎ n o ر‎ E 0 . ست سي “ ا رراة اخت زر اة‎ 


ly O IS ا‎ 


ww 


(ED itt 1 ff 1 


للمتباذلین في» [روأه مالك بإسناد صحيح] . 
تله أيضاً قال : سمعت رسول الله ل يقول: قال الله عز وجل : 
المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء) [رواه الزمذني 


وقال : اخ صحیح ]° . 


ا 


ن ا 


وعن آي هريرة - رضي الله عنه قال قال رسول الله كل : «(إن من عباد 


3( د 1 لىخارى (1۹11 15٤1:‏ )> د خن لے 057 
E xa 2 GG‏ 

ااا / 1 و ا 

e J 


(۳) صحیح مسلم .)۲١۹۷(‏ 

€3 ا4ا كتاب الجامع 7 واحمد في اند 7/57 ۲۹40۲۳۲۰۲۳)> وروا ابن تبان :في 
صحيحه »)٥۷۵(‏ ورواه الحاكم في المستدرك .)۷۳١۱۶١(‏ 

(0) أخرجه الترمذي في الجامع OTA ae OTA)‏ 


أوثق عرو الإيمان 


EYN E NEGEV RESEDA SEE E ETE REE E 
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ء‎ 1 4 2 1 
1 t ! i s1 _ أ‎ It ا و ڪا‎ %8 a RS اله‎ 
فا لس م پم اق تسات ا فيل . مرن ± 4 للا‎ ٢ هھ اد بیو‎ 
ا + ي که 8 ي‎ 8 
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نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بنور اللّه» من غير غير آرحام ولا آنساب» وجوههم 
نور» على منابر من نور» لا خافون ا 
الناس» ثم قرآً: ألا اک ریا آلو ا حرف مکبھہ لاشم روت 9)) 
[يونس : 1۲][رواه النسائي” وان حبان في صحیحه"؟ وهذا لفظه] . 


س ا 


وعن أبي أمامة - رضي لله عنه قال : قال رسول الله ب : « إن لله عباد 


يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور» يغشي وجوههم النورء حتی یفرغ من 
حسأاب أخلائق ی [رواه الطبراني بإسناد جيد"] . 

وعنه أيضاً» عن النبي ييه قال : «إن فى الجنة لعمداً من ياقوت» عليها 
غرف من زبرجد» لها أبواب مفتحةء تضيء كما يضيء الك و كب الذري » قال 
قلنا: یا رسول الله من یسکنها؟ قال : المتتحابون ني الله تعالى والمتباذلون في الله 
تعالى والمتلاقون فی الله تعالی [رواه البزار١].‏ 


وعن ابي امامة - رضي الله عنه - أن رسول اله ئ قال : «(من أحب لله › 


ٍ 


+ +» 


وأبغض لله » وأعطى له › ومنه مه لله > فقد استكماً لى الإأيمان؟ [رواه أبو داود]. 
e‏ قال E‏ 
e :‏ 


9 واه السات ف الستن الکرى .)١۲۴١‏ 
9 ضیح این حبان (۷۳ه): 

(۳) رواه الا فی الکبر (۱۲/۸). 
E)‏ 
(0) روا أب OE‏ 


أوثق ګر ت 


YY EE ا‎ 
EEE RTE E ا‎ 


» 1 
a‏ ڪر 1 ج ٥و‏ ۴ کک ‘tH‏ إإء اء + ر al.‏ | 
لله 
ف ے ١‏ تح الفاا ”ةة ہے تے ج۹٤‏ تال , ۶ بی لیخ . رز ا ٠‏ 4 1 
ګ اڪ e‏ بے یا که + رس + 4“ 


الغيب» إلا كان أحبهما إلى الله تعالى أشدهما حباً لصاحبه[رراء 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسو ل الله ية : «(سبعة يظلهم 
الله في ظله› يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة الله » 
ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله ؛ اجتمعا على ذلك وتفرقا 
عليه » الحديث ![روا البخاري ومسلم]؟. 

وعن معاذ بن انس - رضي الله عنه - آنه سال رسول الله ٤ء‏ عن أفضل 
الإيمان قال : «آن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله تعالى»»› 
قال : وماذا يأ رسول أئله؟ قال : «وآن تحب للناس ما تحب لنفسك› وتکره 


و لنفسك١[رراه‏ أحمدا. 2 
فليتأمل الناصح ألفسه هذه الأحاديث کک ال راردة عب 2 وتيرة 
واحدة في صوص هذه المسألة التي هي : !1 لحب في الله » والبغخض في الله » 


< 


الذي أ بده !ك کو الان عا لک الا فضا ے٠‏ که له بعتقد أزه من فضا 
الأعمال الصالحة» فضلاً عن كونه يعتقد أنه من فرائض الأعيان. فال 
اجان 


(1) رواہ الطبرانی فی الاٌوسط .)٥١۷۹(‏ 


(۳) رواه أحمد في المسند (۳/ »)٤۳۸ »)٤٤١‏ والطبراني في الکبیر .)١۱۹۱/۲۰(‏ 


